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 9/8/2019تاريخ الخطبة: 

 

وَمَنّّّاسْتَطاَعَّإلِيَْهِّسَبِيلًّمَنِّّوَللَِّهِّعَلَىّالنَّاسِّحِجُّّالْبَ يْتِّ)ّشأنهّفيكّتابهّالكريم:ّجلّ رب ناّهاّالمسلمون؛ّيقولّأيّ ياّفّ،عداّبأمّ 
كُّلِّّضَامِرٍّيَّّالنَّاسِّّفيّّوَأذَِّن):ربناّسبحانهويقولّّ)كَفَرَّفإَِنَّّاللَّهَّغَنٌِِّّعَنِّالْعَالَمِيَّ أْتِيَّمِنكُّلِّّفَج ّباِلَْْجِّّيأَْتُوكَّرجَِالًًّوَعَلَىٰ

))كانّالنبيّقالّوروىّأنسّعنّالنبيّّ،((الْجّعرفة))ّ:ّوقالّ(عَمِيقٍّ :ّّأضحّ ّيضح ي  .يّبكبشي((بكبشيّوأناّ

ّإِلََّالِلهّإذّقالّّ،ثناّعنّفضلّعشرّذيّالْجةسبقّأنّتحدّ أي هاّالمسلمون؛ّ :ّ))مَاّمِنّْأيََّامٍّالْعَمَلُّالصَّالِحُّفِيهَاّأَحَبُّ
ّرَجُلٌّ»لَّالِله،ّوَلًَّالِْْهَادُّفيّسَبِيلِّالِله؟ّقاَلَ:ّيَ عْنِِّأيََّامَّالْعَشْرِ،ّقاَلُوا:ّياَّرَسُوّ«ّمِنّْهَذِهِّالْْيََّامِّ وَلًَّالِْْهَادُّفيّسَبِيلِّالِله،ّإِلًَّ

ّوَمَالهِِ،ّفَ لَمّْ ّبنَِ فْسِهِ :ّ))خَي ْرُّألمّيقلّالنبيّ،وذروةّالفضلّفيّهذاّالعشرّفيّيومّعرفةيَ رْجِعّْمِنّْذَلِكَّبِشَيْءٍ((.ّخَرجََ
ّاللَّهُّوَحْدَهُّلًَّشَريِكَّلَهُ،الدُّعَاءِّدُعَاءُّ رُّمَاّقُ لْتُّأنَاَّوَالنَّبِيُّونَّمِنّْقَ بْلِي:ّلًَّإلَِهَّإِلًَّ لْكُّوَلَهُّالَْمْدُّوَهُوَّلَّّيَ وْمِّعَرَفَةَ،ّوَخَي ْ

ُ
هُّالم

كُّلِّّشَيْءٍّقَدِيرٌ(( لَهُّىّالِلهّأَنّْيُكَفِّرَّالسَّنَةَّاعَلَّّأنهّقال:ّ))منّصامّيومّعَرَفَةَّأَحْتَسِبُّّعنّالنبيّّوقدّصحّ ّعَلَى لَّتِِّقَ ب ْ
نسانّفيّغيرّماّيتعلقّبحقوقّغائرّالتِّارتكبهاّالإوَالسَّنَةَّالَّتِِّبَ عْدَهُ((ّبمعنىّأنّاللهّسبحانهّبكرمهّوفضلهّيتجاوزّعنّالصّ 

ّلتِّتلي.ّقدمهّفيّالسنةّاوالمأمولّأنّيعصمّالعبدّويعينهّويتجاوزّعنهّفيماّقدّتزلّفيهّّ،الخلقّعنّسنةٍّماضية

صلحّنابةّوبإةّوالإتعالَّبالًستغفارّوالتوبوّّسبحانهّعلىّاللهّأنّنجعلّمنّيومّعرفةّيومّإقبالٍّّ،هاّالمسلمونأيّ ّ،بناّجديرٌّ
أماّحقوقّّ.للعبادّقوقٍّلهّسبحانهّوتعالَّأوّبحّوأنّنتوبّإليهّفيماّيتعلقّبحقوقٍّّ،شأنهّاشدةّإلَّاللهّجلّ العودةّالرّ بالْالّوّ

إنّوأماّحقوقّالخلقّفّ.لناّإذاّصدقناّفيّالإنابةّإليهّهااّوأنّيغفرّاللهّسبحانهّوتعالَّفالمأمولّمنهّسبحانهّأنّيتجاوزّعنّ 
يماّيتعلقّبحقوقّلًّقيمةّللتوبةّفّ،نعمّ.منّأصحابهّأنّنستسمحوّّ،إلَّأصحابهّالْقّ ّونردّ ّهاعليناّأنّنصدقّفيّالتوبةّمن

ّّ.الْقوقّإلَّأصحابهاّالخلقّإلًّبردّ 
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ّبقلوبٍّّ..واجفةّبقلوبٍّّ،بّإلَّاللهّصياماًّوذكراًّواستغفاراًّوتلوةًّللقرآنفيّالتقرّ ّهدالْهوّأنّنضاعفّّ،والْمرّالآخر
طّيفرّ ّنّلًأمنّالغنائمّالتِّينبغيّعلىّالإنسانّّصيامهّوالعبادةّفيهّغنيمةٌّّ،فهذاّاليومّمنّأعظمّالْيامّ.علىّاللهّّمقبلةٍّ

ّ.ناّسبحانهّوتعالَدّللموقفّبيّيديّربّ أنّنتزوّ ّ،آجالناإلَّنقتربّبناّونحنّفيكّل ّيومٍّّوجديرٌّّ.ابه

نّالمقبليّإلَّبيتّاللهّحملّبعضّالشيءّذلكّالموقفّالعظيمّلضيوفّالرّ إلَّبيتّالله..ّهلّلناّأنّنتأمّ ّالْجّ ّلنتأملّفريضة
اّالمهمّأنّنأي ّالكعبةّإنّ ّ،فّالتِّفيهامخةّولًّمظاهرّالترّ أبنيتهّالشّ المهمّفيهّ،ّليسّغيرّذيّزرعّإلَّوادٍّّ؟!سبحانهّوتعالَ

ّالْبَ يْتِّالْقَوَاعِدَّمِنَّّوَإِذّْيَ رْفَعُّإِبْ راَهِيمُّ)قالّتعالَ:ّةّالعزّ ّبأمرّمنّربّ ّ،إبراهيمّواسماعيلّ:انفةّالتِّرفعّقواعدهاّنبيّ المشرّ 
ومستقطباًّّ،نّاللهّليكونّرمزاًّلتوحيدهمّبأمرٍّّوهلّأعظمّمنّأنّيبنىّبيتٌّّ(نَّاّإِنَّكَّأنَْتَّالسَّمِيعُّالْعَلِيمُّوَإِسْماَعِيلُّرَب َّنَاّتَ قَبَّلّْمِّ

كّناّنستقبلّالكعبةّالمشرفةّاللهّّعاءّإذّنقفّبيّيديّ لةّوالدّ ووجهةًّفيّالصّ ّ،جهةّإليهلمؤمنيّالمتّ لقلوبّا لًّّ،حيث
أماّالكعبةّفهيّّ(كِيَّوَاتِّوَالَْرْضَ،ّحَنِيفًاّوَمَاّأنَاَّمِنَّالْمُشْرِّافَطَرَّالسَّمَّّوَجَّهْتُّوَجْهِيَّللَِّذِي)نرىّالكعبةّفيّذلك،ّنقولّ

ّ.شأنهّلربّالكعبةّجلّ ّ..يتالبّليسّللبيتّبلّلربّ ّ..فالتعظيمكّلّالتعظيمّليسّللحجارةّ.جهيّإلَّاللهّسبحانهّتعالَمتّ 
اللَّهِّّوَمَنّيُ عَظِّمّْشَعَائرَِّ)ّالكعبةّإليه،ّوقدّقالّتعالَ:ّلماّنسبّاللهّّ،سبةوالعظمةّمنّهذهّالنّ رفّوالبيتّقدّاكتسبّالشّ 

ّ.(فإَِن َّهَاّمِنّتَ قْوَىّالْقُلُوبِّ

طوفونّحولّالكعبةّيّالذينّمئاتّالْلوفّإلَّ..لييأرأيتّإلَّتلكّالمّ..ونقبلّإلَّالكعبةّالمشرفةّلنطوفّ،ونأي ّإلَّمكة
إذّقال:ّّمرّاللهّنهمّامتثلواّأإّ..واحداًّّفعلواّشيئاًّّ؟ماذاّفعلواّ.يبدؤونّبالْجرّالْسودّوينتهونّبالْجرّالْسودّ،المشرفة

مقبليّعليكّّ،لّبيتكهاّنحنّقدّأقبلناّإليكّنطوفّحوّّ،ياّربّكلبيقائليّبلسانّحالهم:ّّ(وَلْيَطَّوَّفُواّباِلْبَ يْتِّالْعَتِيقِّ)
كّعبتكّالمشرّ فتّوتشوّ قدّتلهّ ّ،فةٍّبقلوبّمتلهّ ّ..واجفةٍّّبقلوبٍّ فتجاوزتّالعوائقّّ،تاقتواشتقاقتّولطالماّاش.ّفةقتّلرؤية

أمرّاللهّّربانٌّّنداءٌّوالنداءّّ..النداءواّفلبّ ّدعاهمّاللهّ.ّنعم،ّفّالعظيمإلَّذلكّالمكانّالمشرّ ّتحتىّوصلّ،والمصاعب
أناساًّمنّّوّلمّينادِّه..ّمنذّنادىّإبراهيم.ّأرأيتّإلَّالقلوب،ّ(باِلَْْجِّّّالنَّاسِّّفيّّوَأذَِّن):ّلهّبهّسيدناّإبراهيمّعندماّقال

ّ.ّوأذنّفيّالناسّبالْجّفةّلطاعةّاللهّنادىّالقلوبّالمتلهّ ّ،حوله

ولكنّّ،لًّمنّأجلّحجارتهاّ.ظرّإليهالواّمآقيهمّبالنّ فةّويكحّ المشرّ فيّجميعاًّأنّيصلواّإلَّالكعبةّلذلكّتجدّالمؤمنيّمتلهّ 
البيتّّثمّإنهمّيطوفونّحولّ.عاءّإليهّسبحانهّوتعالَلةّوالدّ تهمّفيّالصّ هووجّبّقلوبهمّإلَّاللهّطاّمستقمنّأجلّأنهّ 

اللهمّإنّالبيتّّ.مدّةّنبيكّمحبعهدكّواتباعاًّلسنّ ّاللهمّإيماناًّبكّوتصديقاًّبكتابكّووفاءًّ)يقولونّوّّ(،لبيك)ّ:قائلي
هذاّ)ّ..الخائفّمنكّاللئذّبحماكّالملتجئّإليكهذاّالمكانّمقامّّ..(اربيتكّوالْرمّحرمكّوهذاّمقامّالعائذّبكّمنّالنّ 

ّ.(طاعتكّلمنِّعلىّالنارّوآمنِّمنّعذابكّيومّتبعثّعبادكّواجعلنِّمنّأولياءكّوأهفحرّ ّ،ارمقامّالعائذّبكّمنّالنّ 



 توفيق رمضان البوطي محمد د.                                                                                              والتفريط الإفراط بين 

3                                                                                                                               www.naseemalsham.com 

(ّحتىّإذاّمالْكرّّفإنكّأنتّالْعزّ ّ..ربّاغفرّوارحمّوتجاوزّعماّتعلم)ّ:بهذاّالنداءّيطوفّحولّبيتّاللهّتعالَّمكرراًّ
نْ يَاّحَسَنَةًّّفيّّآتنَِاّربَ َّنَا)كنّاليمانّقال:ّإلَّالر ّّوصل يبتدئّبالْجرّّ،سبعةّأشواطّ.(وَفيّالآخِرَةِّحَسَنَةًّوَقِنَاّعَذَابَّالنَّارِّّالدُّ

كّلفتنِّطبقتّّ،ّامتثلتكماّأمرتنِّّ..لبيكّياّرب)ّ:وينتهيّقائلًّّ،يبتدئّبتلبيةّأمرّاللهّوتنفيذّأمرهّ.وينتهيّإلَّالْجر وبما
ّّ.(ونفذت

ّ-ّ..ّالْميرّوالمأمورنيّمتساوّيمتقاربّ،دينّعنّالمزاياّوالًختلفاتمتجرّ ّ،وتتجهّالْموعّبثيابٍّهيّإلَّالْكفانّأقرب
كّلهمّيلهجّبلغةٍّالْبيضّوالْسودّ،يالعربيّوالْعجمّ..الْميعّ..الغنِّوالفقيرّ-ّينبغيّأنّيكونّهكذا لبيكّ:ّ)احدةٍّوّ..

ّّ(.اللهمّلبيك

بالولًءّّ..تناّللأجنبيءالًبوّّ..بسياساتناّ..بمطامعناّ..باختلفاتنا..ّبنزعاتناّ..قناهاّنحنّبأهوائناةّففرّ هذهّالْمّ ّدّاللهّوحّ 
ّّ.(ريكّلكّلبيكلًّشّ..لبيكّاللهمّلبيكّلبيك)والتلبيةّلًّتكونّإلًّلْمرّاللهّالولًءّلًّيكونّإلًّلله،ّّ.أوّلْخرىّلْهةٍّ

خطبةّالوداعّّ.فخطبّخطبةّالوداعّبيّحيثّوقفّالنّ ّ،حمةويستقبلهمّجبلّالرّ ّ،يمضونّإلَّعرفةّليقفواّهناكويقفونّ
كّانوالمّتكنّلهذهّالصّ تلكّ كّانتّخطبةًّإنّ ّ،منّحولهّحبةّالكرامّالذين ّموجهةٌّ.ّالالْجيّعلىّمرّ ّمسلمٍّّلكلّ ّموجهةًّّا

أيّّ:قالّ.امحرّّيومٌّّ:قالواّ؟أيّيومّهذا))ّ:يقولّلهمّ.اليومّةةّالإسلميّ وإلَّالْمّ ّ،وإلَّمنّبعدهمّ،إليهمّوإلَّمنّبعدهم
ّّ،إنّدمائكمّوأموالكمّوأعراضكمّعليكمّحرامٌّّ:قالفّ.حرامّشهرٌّّ:قالواّ؟أيّشهرّهذاّ:قالّ.حرامّبلدٌّّ:قالواّهذا؟ّبلدٍّ

ّ.((اللهمّفاشهدّ؟ألًّهلّبلغتّ.كمّهذافيّشهرّكحرمةّيومكمّهذاّفيّبلدكمّهذاّ

لناّّإنّسألكمّعنّهذاّالكلمّالذيّقالهّ،ماّموقفكمّغداًّبيّيديّاللهّ..لحّفيّوجوهّإخوانهمسلواّالذينّيحملونّالسّ 
أولئكّالذينّرسولّاللهّ سلواّ دماءّالمسلمي؟ّ! بيّيديّاللهّّ:يفتونّبإراقةّ موقفكمّغداّ إخوانكمّماّ ّ،إذّأهدرتمّدماءّ
بغيّأنّأوّبأيديّأدعياءّالإسلم.ّألًّينّ،وللأسفّ،بأيديّالمسلميتراقّدماءّالمسلميّّ؟!وشمالًًّوجنوباًّّ..شرقاًّوغرفاًّ

هّالغاصبّفلّيرفعوهاّإلًّفيّوجّ،ينبغيّأنّيغمدواّأسلحتهمّأماّ؟!ألًّينبغيّأنّيعودواّإلَّرشدهمّ؟!يراجعواّأنفسهم
وهّإخوانهمّهواّسيوفهمّوأسلحتهمّفيّوجنسواّفلسطيّووجّ ؟!ّوأرضّفلسطيّالصهيونّالذيّاستباحّالمسجدّالْقصى

كّالدماءّتلّعلىّ..((ّأشهدّاللهّسبحانهّوتعالَّعلىّتلكّالْقوق..:ّ))اللهمّفاشهدبيّلْولئكّيقولّالنّ ّ.تهموأبناءّأمّ 
ّّ.ولْندّالشيطانّولْئمةّالكفرّودولّالطغيانّ،للشيطانّةّإرضاءًّالتِّتراقّمنّأجلّمحاورّسياسيّ 

ّعيّهناّسعيٌّالسّ ّ؛بيّهضبتيالس عيّهناّليسّسعيٌّّ؟فاّوالمروةماذاّبيّالصّ ّ.فاّوالمروةبعدّذلكّيسعونّبيّالصّ ّ؛نعم
كّلمتهّللعملّعلىّوحدةّهذهّالْمةّ،لتنفيذّشرعّاللهّ..لتطبيقّأمرّاللهّحثيثٌّ ّنالذيّ.ّلنصرةّالباطللًّلنصرةّالْقّ ّ،اوجمع
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تطبيقّأمرّالله..ّّعيّفيالسّ ..ّللهّعيّإرضاءًّالْقيقيّهوّالسّ الس عيّولكنّّ،فاّوالمروةيسعونّفيّظاهرّأجسادهمّفيّالصّ 
قّلميّالذيّتمزّ بترميمّبناءّالمجتمعّالإسّ..بإصلحّأحوالناّ..بجمعكّلمةّهذهّالْمةّ،فيّمرضاةّربناّسبحانهّوتعالَالس عيّ

ّهّبالعودةّإلَّالله.ؤّكّبناوتهتّ 

ّّ.الْجّ ّمناسكجلّشأنهّأنّيلهمناّالمعانّالكامنةّفيّأسألّاللهّ

ّّلًَّفَضْلَّلعَِرَبيّ فيّخطبتهّتلكّشيئاَّمهماًّقال:ّ))ّالنبيّعل مناّ ّوَلًَّلعَِجَمِي  ّوَلًَّلَِْحْمَرَّعَلَىّعَّعَلَىّأعَْجَمِي  لَىّعَرَبي 
ّباِلت َّقْوَى((ّترجمةًّ لتَِ عَارَفُواّّوَجَعَلْنَاكُمّْشُعُوباًّوَقَ بَائِلَّّخَلَقْنَاكُمّْمِنّْذكََرٍّوَأنُْ ثَىإِنَّاّ)لقولهّتعالَ:ّّأَسْوَدَّوَلًَّأَسْوَدَّعَلَىّأَحْمَرَّإِلًَّ

ّأَكْرَمَكُمّْ ّاللَّهَّعَلِيمٌّخَبِيرٌّعِنْدَّاللَّهِّّإِنَّ ولًّللعربيّّ،وينعينيّالزرقاسكسونّالْشقرّذيّال-ليسّالعرقّالْنجلوّ.(أتَْ قَاكُمّْإِنَّ
فاضلّبيّالتّ ّ..وىبيّالناسّبالتقالح..ّالت فاضلّبيّالناسّبالعملّالصّ الت فاضلّّ،ولًّللأعجميّعلىّأخيهّ،علىّأخيه

ّ.بالًنتماءاتوليسّبالْلقابّولًّ..ّبالًستقامةّالناس

اللهّقدّّبلّإنّ ّ.مةًّولًّخادّللعبثّبهاّةًّولًّدميّاستوصواّبالنساءّخيراً((ّهيّليستّسلعةًّوّثمّائتمنناّعلىّالمرأةّفقال:ّ))
فيّّجلّأمّ لهاّعلىّالرّ فضّ  ّ؟منثمّّ:قالّ.قال:ّأمكّ؟هذهّالْسرةّفقالّلمنّسأله:ّ))منّأحقّالناسّبحسنّصحبتِّكياناًّ
جرّبهاّيتاّليستّسلعةًّّ.وهذهّهيّمكانةّالمرأةّفيّمجتمعاتنانعم،ّهذاّهوّدينناّأمك((ّ؟ّقال:ّمن:ّثمّأمك،ّقالّ:قال

ونرعاهاّونكرمهّ.وبنتٌّّوأختٌّّوزوجةًّّأمٌّّ؛دةًّوسيّ ّرقيقاًّأبيضّهناّوهناك،ّوإناّهيّأمٌّّتباعف ونحميهاّ ّمكانتها.ّاّونجلّ نصونهاّ
ّ.هذاّماّائتمنناّعليهّرسولّاللهّ

كّلمةّالمسلميّعلىّالْقّوالتقوى.أسألّاللهّأنّ  يردناّإلَّدينهّرداًّجميلًّوأنّيجمع

ّفياّفوزّالمستغفرين.ّأقولّقوليّهذاّوأستغفرّاللهّالعظيمّليّولكم


